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  السامیة هاجم برنارد لویس واتهم بمعاداة

 2008یونیو  28 العمیق كتابات رؤوف عباس اتسمت بالحس القومي
 

 
  :محمد إسماعیل زاھر - الشارقة

توفي أمس الأول المؤرخ المصري والمفكر القومي البارز الدكتور رؤوف عباس بعد صراع مع المرض عن 
” مشیناھا خطى“برز مذكراتھ التي صدرت منذ سنوات عدة تحت عنوان عمر یناھز السابعة والستین، وت

حجم المعاناة التي لقیھا في حیاتھ حیث یقول انھ ولد لأسرة فقیرة شأنھا شأن السواد الأعظم من المصریین 
ً في السكة الحدید یشغل أدنى درجات السلم الوظیفي للعمال وكان جده لأبیھ عام لاً عندئذ حیث كان والده عاملا

 أیضاً في السكة الحدید.
  

في صعید مصر إلى مدینة بورسعید، وعن والدتھ یقول إنھا بورسعیدیة من أصول ” جرجا“نزح من قریتھ 
ً یبیع التذكارات الشرقیة على ظھر قارب بجوار السفن عند دخولھا القناة.  دمیاطیة یعمل والدھا بحارا

  
ً بلحظات ألم ویأس تعرض ل ھا عباس كادت تدفعھ للتوقف عن الدراسة، ولكنھ استطاع وتحفل المذكرات أیضا

عبر التحمل والمثابرة أن یواصل تعلیمھ العالي ویعمل في بعض المھن البسیطة حتى تم تعیینھ في شركة 
قطاع عام تنتج حامض الكبریتیك وسماد السوبر فوسفات واستمر بالعمل فیھا مدة خمس سنوات استطاع 

ً لرسالتھ للماجستیر عن الحركة العمالیة وتاریخ الحركة خلالھا الاقتراب من العم ال وجعل حیاتھم موضوعا
 .1966النقابیة في مصر ونوقشت رسالتھ في نوفمبر/تشرین الثاني 

  
یحصل عباس على درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث بمرتبة الشرف الأولى لیعمل أستاذاً  1971وفي عام 

یسافر إلى طوكیو في مھمة علمیة  1972ب جامعة القاھرة وفي ابریل/نیسان في قسم التاریخ في كلیة الآدا
ً عن اسھامھا في  ً في حیاتھ العلمیة ففضلا في معھد اقتصادیات الدول النامیة، وكانت ھذه المھمة انقلابا

فقد تكوینھ المنھجي وفي دراسة التاریخ المقارن وتعمقھ في دراسة تاریخ الیابان في القرن التاسع عشر، 
ً أخرى حیث استثمر تلك الفترة في ترجمة كتاب  یومیات “اكسبتھ مھارات بحثیة جدیدة ومنحتھ آفاقا

أصدره في حقبة التسعینات من ” المجتمع الیاباني في عصر مایجي“وتألیف كتاب آخر بعنوان ” ھیروشیما
ن مشروع محمد علي النھضوي القرن العشرین حینما احتدم الجدل في ساحة الثقافة العربیة حول المقارنة بی

 والیابان في القرن التاسع عشر.
  

كتاباتھ إن البحث في الخلفیة التكوینیة لعباس تظھر للباحث في سیرتھ جذور التوجھ القومي الواضح في 
وآرائھ منھا النشأة في الحقبة القومیة والسفر إلى بلاد تقع في الشرق الأقصى ولا تنتمي إلى الرؤیة الفكریة 
والحضاریة للمركزیة الأوروبیة، ولذلك نجده یشرف على ترجمة كتابین للمؤرخ الیساري الأمریكي 

ما بعد المركزیة ”و” ن الثامن عشرالجذور الإسلامیة للرأسمالیة، مصر خلال القر“وھما ” بیترجران“
یتناول الأول فكرة جدیدة تؤكد أن حملة نابلیون أجھضت نواة نھضة حملتھا شرائح برجوازیة ” الأوروبیة

مصریة تكونت في القرنین السابع عشر والثامن عشر بینما یرصد الآخر كیف صاغ الغرب رؤیة مركزیة 
 رؤاه.للعالم تنطلق من تاریخھ وأفكاره وفلسفاتھ و

  
كتاب برنارد لویس لیس فیھ “لبرنارد لویس ” أین الخطأ؟“ویقول رؤوف عباس في تقدیمھ لترجمة كتاب 

ً المادة نفسھا التي اشتغل  جدید سوى عنوانھ وھي مھارة انفرد بھا، فھو یصوغ مقولاتھ الأساسیة مستخدما
واللغة السیاسیة للإسلام، فكتابات  علیھا في كتب سابقة مثل الإسلام والغرب، واكتشاف المسلمین لأوروبا

لویس عن تاریخ وثقافة وسیاسات الشرق الأوسط محملة بأجندة ایدیولوجیة تجمع بین المركزیة الأوروبیة 
 والصھیونیة ما جعلھا وصاحبھا مثاراً للجدل على ما یزید على الثلاثین عاماً.

  
ینین بمعاداة السامیة وثار جدل واسع حول ھذه ومنذ أعوام قلیلة اتھمھ المؤرخ الأمریكي الیھودي جوئیل ب

” شتات الیھود المصریین“المسألة في الصحافة المصریة، فھو رفض الإشراف على ترجمة كتاب بینین 
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واعتبره لا یتسم بالموضوعیة في رؤیتھ لموقف مصر الناصریة من الیھود المصریین ما دفع بینین لاتھام 
ي أثر في الوسط الثقافي في مصر وجعل وزارة الثقافة تتوقف عن ترجمة عباس بمعاداة السامیة، الأمر الذ

 الكتاب.
  

ً بارزة منھا  ً من العمل البحثي والفكري كتبا ” الحركة العمالیة في مصر“وقدم عباس على مدى أربعین عاما
جماعیة النھضة ”و” مذكرات محمد فرید”و” النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة”و

ً على ثورة یولیو.. دراسة تاریخیة”و” القومیة وغیرھا، ” حرب السویس بعد أربعین عاماً ”و” أربعون عاما
ً عن إشرافھ على مركز  وتولى العدید من المناصب منھا رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق القومیة فضلا

لتاریخیة في مركز الأھرام تاریخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب المصریة، وترأس وحدة الدراسات ا
ً لمجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات  للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة قبل أن یتم اختیاره رئیسا

 وحتى وفاتھ. 1999التاریخیة منذ العام 
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